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من أقوال الأب بايسيوس

حرب الأفكار

يقول البعض بأنهم يتعثرون كونهم يشاهدون أمورا سلبية كثيرة في الكنيسة! أما أنا فاجيبهم: إن سألت ذبابة: "هل يوجد ورود هنا في هذه المنطقة؟" أما هي فتجيب: "لا اعرف، لكن هناك في الحفرة يوجد علب طعام مرمية وزبل وأوساخ" وسترتب لك كل الأوساخ التي هبت إليها.

لكن إن سألت النحلة: "هل رأيت أوساخ في هذه المنطقة؟" فستجيبك: "أوساخ! لا، لم أرى في أي مكان. هذا المكان مليء بروائح الورد العطرة" وستذكر لك أنواع أزهار الحديقة.

أترى،الذبابة تعرف فقط أين توجد الأوساخ، بينما النحلة تعرف فقط أين توجد الزهور والورود.

وكما أفهم، بأن كثيرين من البشر يشبهون النحلة وكثيرين يشبهون الذبابة. فأولئك الذين يشبهون الذبابة، يبحثون في كل حالة ليجدوا الشر الموجود فيه فينشغلوا به. أما أولئك الذين يشبهون النحلة، فانهم يجدون في كل مكان بان الخير موجود.

الإنسان المؤذي يفكر بالأذية، يفكر يسارياً(أي بالشر) بكل شيء، ويرى كل شيء مقلوباً. بينما الذي عنده أفكار صالحة، مهما رأى أو مهما قلت له، فسيضع فكراً صالحاً.

كل من يعمل عملاً رقيقاً فانه سيبرر الآخرين وليس نفسه. وكلما تقدم روحياً كلما اصبح حراً وازدادت محبته لله والإنسان. عندها لا يستطيع الإنسان أن يفهم ماذا يعني الشر، وذلك لان لديه أفكارا صالحة عن الآخرين، ويفكر بطهارة في كل شيء ويرى الأمور بشكل روحي ومقدس. كما انه ينتفع من سقوط اخوته البشر ككابح قوي لذاته، فينتبه لئلا يخرج هو أيضا عن الخط المستقيم. أما الإنسان الذي لم يتنقى فيعمل عكس ذلك، كونه يفكر بخبث ويرى كل الأشياء بخبث. حتى الأمور الصالحة فانه يلوثها بخبثه. كما انه لا ينتفع من فضائل الآخرين، كونه مظلم من خلال أفكاره السيئة، فيفسر كل الأمور بقاموسه الشرير. لذلك فهو دائماً غاضب ويغضب الآخرين القريبين منه بظلامه الروحي.

ولكن إن أراد أن يتحرر من هذا، عليه أن يدرك بأنه بحاجة إلى النقاوة، ومن خلالها يعود إليه الإدراك والحياة الروحية ونقاوة القلب والذهن.

سؤال: أيها الشيخ، كيف يمكن أن يرى اثنان الشيء نفسه بشكل مختلف؟

جواب: وهل ترى العيون كل شيء بوضوح! فلكي يرى أحد ما بوضوح يجب أن تكون عينا النفس سليمتان، وذلك لوجود النقاوة الداخلية فيه.

سؤال: أيها الأب الشيخ، في بعض الأحيان يحسب البعض حادث ما بأنه بركة بينما البعض الأخر بأنه فشلاً؟

جواب: لان كل شخص يفسره متماشياً مع فكره. وذلك لان الإنسان يستطيع أن يرى كل شيء إما من الجهة الحسنة أو من الجهة السيئة.

إن نوعية أفكار الإنسان تُظهر حالته الروحية. والبشر يحكمون على الأشياء حسب حالتهم ومحتواهم الداخلي. فان لم يكن لديهم محتوى روحي، فانهم سيستخلصون نتائج خاطئة ويظلمون الأخر. مثلاً، أن رأى إنسان يتصدق في الليل بالخفية لئلا يراه إنساناً أخر في الخارج في وقت متأخر من الليل، فانه لن يفكر قطعياً بأفكار سيئة. لكن إن رآه إنسان من الذين يسهرون في الخطيئة، فسيقول عنه: من يعلم أين كان يسهر هذا! وذلك كونه يملك مثل هذه الخبرات. أو إن سمع إنسان ذو أفكار صالحة صوت دوك دوك من الطابق العلوي فانه سيقول: "انه يقوم بعمل سجدات لله" بينما إن سمعه إنسان ذو أفكار سيئة فانه سيقول: "إنهم طول الليل يرقصون".
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هل تذكرون كيف واجه يسوع كل من اللصين اللذين صلبا معه؟ كل منهما رأى يسوع معلقاً على الصليب، الأرض تهتز...الخ. فأي فكراً وضع أحدهما وماذا فكر الأخر!

الذي على اليسار جدّف وقال: "إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا". أما اللص الذي صلب على اليمين فقد قال: "نحن نستحق هذا... أما هذا فلم يعمل شيئاً ليس في محله" (لو41:23) فالواحد خلص والأخر هلك.

يتــــبع

PAGE  
2

_1183199837.bin

